
 المحاضرة الأولى: لمحة تاريخية ومفاهيم أساسية في اقتصاد السكان 

 :مقدمة
أحد الركائز الأساسية لفهم العلاقة بين النمو السكاني والاقتصاد والمجتمع. يعتمد   اقتصاد السكان  تُعد دراسة

هذا العلم على مجموعة من المفاهيم والنظريات التي تفسر كيفية تطور السكان وكيفية تأثير ذلك على  
م السكان،  الموارد الاقتصادية والتنمية المستدامة. في هذه المحاضرة سنتناول لمحة تاريخية عن تطور عل 

أبرز النظريات السكانية، النماذج الاقتصادية المتعلقة بالسكان، ومواقف أبرز المفكرين في هذا المجال، مع  
 .توضيح انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية

 لمحة تاريخية  .1

القديمة، العصور  إلى  السكانية  بالدراسات  الاهتمام  السجلات   يعود  على  تعتمد  المجتمعات  كانت  حيث 
الرسمية لتوثيق الولادات والوفيات والهجرة لأغراض ضريبية وعسكرية. ومع بداية القرن الثامن عشر، بدأ 

 .العلماء في أوروبا بتحليل هذه البيانات بشكل منهجي لفهم النمو السكاني وعلاقته بالموارد المتاحة

ا التاسع عشر ميلاد  التي    نظرية توماس مالتوس  لنظريات السكانية الكلاسيكية، ومن أبرزهاشهد القرن 
ربطت بين النمو السكاني والموارد الطبيعية. وقد جاء اهتمام مالتوس بالنمو السكاني في وقت كانت فيه 
المجاعات والأوبئة تهدد المجتمعات الأوروبية، وهو ما جعله يرى أن السكان إذا لم يضبطوا بشكل طبيعي،  

 .إنهم سيفوقون الموارد المتاحة، ما يؤدي إلى الفقر والمجاعةف

العشرين، ظهر علم القرن  تقدم  الحديثة  مع  السكانية والتحليل    الديموغرافيا  بين الإحصاءات  الذي جمع 
الاقتصادي، وهو ما ساعد الدول على التخطيط للتعليم، الصحة، والإسكان. كما أظهرت الدراسات الحديثة  

يسوا مجرد أرقام، بل يشكلون جزءًا من المعادلة الاقتصادية، إذ تؤثر تكاليف العمالة، الإنتاج،  أن السكان ل
 .والطلب على الموارد بشكل مباشر على النمو الاقتصادي

الملاحظة   المرحلة الأولى مرحلة  السكان مر بثلاث مراحل رئيسية:  القول إن تطور علم  يمكن  تاريخيًا، 
الثا المرحلة  المستقبلية  والتوثيق،  والتوقعات  النمذجة  مرحلة  الثالثة  والمرحلة  النظري،  التحليل  مرحلة  نية 

 .باستخدام البيانات الاقتصادية والديموغرافية
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نظرية تعكس رؤية معينة حول تأثير السكان على  تعددت النظريات السكانية على مر العصور، وكل 
 :الاقتصاد والمجتمع. أبرز هذه النظريات 

 :النظرية المالتوسية •
يرى توماس مالتوس أن النمو السكاني يميل إلى أن يكون أسرع من نمو الموارد. في حال لم يتم  

قد أثرت هذه ضبط النمو السكاني، سيؤدي ذلك إلى نقص الغذاء وانتشار الفقر والمجاعة. و 
النظرية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحد من الزيادة السكانية وتشجيع  

 .تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات 
 :نظرية التفاؤل الشعبوي  •

تعارض هذه النظرية الرؤية المالتوسية، معتبرة أن زيادة السكان تساهم في تعزيز القوة الاقتصادية  
ة الإنتاجية، الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز الابتكار. ووفق هذا الرأي، من خلال زياد 

 .يعتبر النمو السكاني أحد محركات التنمية الاقتصادية وليس تهديدًا
 :النظرية النيوكلاسيكية •

تضع هذه النظرية السكان في قلب المعادلة الاقتصادية، معتبرة أن الموارد البشرية هي رأس المال  
الذي يسهم في النمو الاقتصادي إذا تم استثماره بكفاءة. تركز النظرية على الجودة   الحقيقي

والكفاءة البشرية أكثر من الكم، وتشجع على الاستثمار في التعليم والتدريب لزيادة إنتاجية القوى  
 .العاملة

 :انعكاس هذه النظريات على المجتمع يشمل

 .التخطيط للتعليم والصحة والإسكان •
 .الموارد الاقتصاديةتوزيع  •
 .وضع سياسات تنموية لمواجهة الفقر والجوع •
 .التأثير على سوق العمل والطلب الكلي في الاقتصاد  •

 

 

 



 النموذج المالتوسي والتفاؤل الشعبوي  .3

على العلاقة بين السكان والموارد الطبيعية، حيث يفترض أن السكان ينمون    النموذج المالتوسي يعتمد 
  بسرعة أكبر من الموارد المتاحة، ما يؤدي إلى المجاعة والفقر. وقد أظهر هذا النموذج أهمية تدخل

 .السياسات للحد من النمو السكاني غير المتوازن مع الموارد 

فيرى أن النمو السكاني عنصر إيجابي، يزيد من الإنتاج والاستهلاك،   النموذج التفاؤلي الشعبوي  أما
ويحفز الابتكار والتوسع الاقتصادي. ويؤكد هذا النموذج على ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة  

 .ستيعاب السكان المتزايدين وتحويلهم إلى قوة دافعة للاقتصاد والبنية التحتية لا
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 :تميز مالتوس بمزيج فريد بين المنظور الديني والاقتصادي

قية  اعتبر أن النمو السكاني يجب أن يخضع لضوابط أخلا  :ديني وأخلاقي من منظور •
 .واجتماعية، وأن الإفراط في الإنجاب قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وفقر

ركز على العلاقة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية، وأهمية وضع   :اقتصادي من منظور •
 .سياسات اقتصادية لمنع المجاعات وتحقيق التوازن بين السكان والموارد 

ادي جعل أفكار مالتوس محورية في النقاشات السكانية حتى يومنا  هذا الجمع بين البعد الأخلاقي والاقتص
 .هذا، وأثر على صياغة السياسات السكانية في أوروبا والعالم
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السكان تؤدي إلى زيادة   أن السكان هم قوة اقتصادية، حيث أن زيادة عدد  التفاؤل الشعبوي  تعتبر مدرسة
 .الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة

أن السكان عنصر اقتصادي يجب استثماره بشكل فعال، مع التركيز  النيوكلاسيكية بينما ترى المدرسة
 .على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم الإنتاجية



 :الفرق الأساسي بين المدرستين هو

 .عبوي يركز على الكم والنمو الكليالش •
 .النيوكلاسيكي يركز على الجودة والكفاءة الاقتصادية •
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 :تعالج هذه النظرية التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة

 .في القوى العاملة والإنتاج  نقص   →إذا كان عدد السكان أقل من المستوى الأمثل  •
  وتدهور والفقر، البطالة زيادة الموارد، على ضغط  →إذا كان أعلى من المستوى الأمثل  •

 .العامة الخدمات 

ويستخدم هذا المفهوم في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة التنمية وتحقيق  
 .رفاهية المجتمع
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مثل الإنتاجية،  النمو السكاني بالمتغيرات الاقتصادية تهدف النماذج الديموغرافية الاقتصادية إلى ربط
 .العمالة، والاستهلاك

 .تشمل نماذج محاكاة لحساب أثر التغيرات السكانية على الاقتصاد  •
 .تساعد صانعي القرار في التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق التنمية المستدامة •
 .يمكن استخدام هذه النماذج لتوقع الطلب على الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والطاقة •
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 :زيادة السكان والنمو الاقتصادي ركز نموذج كول وأوفر على العلاقة بين

 .اعتبر السكان رأس مال بشري يمكن الاستثمار فيه لزيادة الإنتاجية •
 .أشار إلى أن النمو السكاني ليس سلبيًا إذا تم استثماره في التعليم والتدريب  •



ات تعليمية وسوق العمل لتحويل النمو السكاني إلى قوة ساهم هذا النموذج في تطوير سياس •
 . ةاقتصادي
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 :القيود البيئية والموارد المحدودة يستند نموذج نادي روما إلى 

 .يحذر من استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة النمو السكاني السريع •
 .يربط بين السكان والاقتصاد والاستدامة البيئية •
 .يشجع على التخطيط طويل الأجل لضمان التنمية المستدامة وعدم تجاوز الحدود البيئية •

 


